
1)  أحمد آق كوندوز وســـعيد أوزتورك، الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول، مكتبة 
عمرو توران، 2008).

2)  وليام سبنسر، الجزائر في عهد رياس البحر (الجزائر: دار القصبة للنشر، 2011).

3)  أحمد الحلاق، حوادث دمشق اليومية (القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، 1959).

4)  أوليا جلبي، الرحلة إلى مصر والســـودان والحبشـــة (القاهرة: دار الآفاق العربية، 
.(2006

5)   محمد حتاتة، جرائم البغاء – دراسة مقارنة (القاهرة: مكتبة وهبة 1983).

6)  عبـــد الوهاب بكـــر، مجتمع القاهرة الســـري 1900–1951 (القاهرة: مؤسســـة 
العربي، 2001).

ع:
اج

مر
ال

قننّوا البغاء ونشروه في بلاد المسلمين

 "العثمانية"...
الدولة التي أصدرت الفتوى الشرعية 

لممارسة "الرذيلة"
هـــل كان مـــا فعله ســـلاطين الترك من إشـــاعة الفســـق والفجـــور وترويـــج البغاء بين 
المســـلمين والعرب، يعود إلى طبيعتهم البشـــرية المُنحلّة رغم زعمهم الحكم باسم الإسلام؟، أم 
أن هذا منهـــج اتبعه بنو عثمان لتدمير العـــرب الذين حقدوا عليهم بعد أن تســـيّد العرب العالم 

والإنصاف؟ بالعدل  وحكموا 

هذا الســـؤال توقف عنده مؤرخون كُثر أدهشـــهم مـــا وصلت إليه الدولـــة العثمانية من 
استعباد الجســـد البشري، رغم أنها ادّعت الحُكم بالإسلام الذي كرّم الإنسان وصان جسده وروحه، 

بـ"الخلفاء".  -زورًا-  سلاطينهم  وسُمي 

ورغم أن ظواهر الشـــذوذ والدعارة قديمة قدم الإنسانية وعرفتها كل إمبراطوريات التاريخ، 
لكن في النهاية ظل الأمر ظواهر مجردة مُســـتهجنة من أصحاب الفطرة الســـليمة، وفي أوقات 
كثيـــرة خضع من يرتكب تلـــك الأفعال إلى العقاب، لكـــن الدولة العثمانية كانـــت الأولى التي لم 
تفعل ذلك بل قننتّ الفســـق والفجور وأباحته للجميع وفوق ذلك توســـعت فنشرت البغاء، وهو 

والدعارة. الشذوذ  أوسع من  مفهوم 

أما كيفية تقنين البغاء في عهد ســـليمان القانوني، فإنه بالعودة إلى الســـياقات التاريخية 
في عام (1531) تمرِّدت القبائل الغجرية ضد ســـلاطين الترك، ولإحتواء تلك الأزمة بحســـب ما ذكر 
المؤرِّخَيـــنِ "أحمد آقكوندوز وســـعيد أوزتورك"، وهما مـــن أبرز المدافعين عن بنـــي عثمان،  في 
كتابهمـــا "الدولة العثمانية المجهولة"، لجأ ســـليمان القانوني لتأســـيس "ســـنجق الغجر" وهو 
قانون يقضي بتشـــكيل كتائب عســـكرية من الغجر تحت ولاية حاكم الغجر وهو ما عرف فيما بعد 
بــــ "قانون الغجـــر في إيالـــة روم إيلي". وتضمـــن هذا القانـــون -لأول مرة- فـــرض ضرائب على 
الممارســـات الجنسية غير المشروعة للغجريات، وهو أول تقنين رســـمي للبغاء، وبلغت الرسوم 

وقتها مائة أقجة شـــهريًّا من نساء الغجر. 

ورغم محاولات المؤَرِّخَين "أحمد آقكوندوز وســـعيد أوزتـــورك"، إظهار أن تقنين البغاء كان 
لظـــروف بعينها أرغمت ســـلاطين الترك لاتخاذ هـــذا القرار، فإن الحوادث التـــي وقعت بعد ذلك 
تقـــول: إن هذا غير صحيح وأن نشـــر الفجور لم يكـــن إلا منهجية لدى ســـلاطين الترك، فبعد أن 

تحوّلت بلادهم إلى حانات وبيوت للدعـــارة، بدأوا في الترويج لذلك في الوطن العربي. 

وأسباب كثيرة تشـــير فيها المصادر التاريخية إلى هذا الفعل العثماني، منها أنهم قصدوا 
ـــخ والرذيلة مقدمـــةً للتحكم في  بتصدير البغاء، تفكيك وحدة الأســـرة الإســـلامية ونشـــر التَّفَسٌّ
الجميـــع، بالإضافة إلى خلـــق جيل جديد ليس لهم هَمُّ ســـوى الملذّات وتلبيـــة الرغبات، هو أمر 
يصب في النهاية في مصالحهم، وكما أكدت المرويات التاريخية فإن هذا كان أحد أســـباب ضعف 

العالم العربي حتى القرن العشـــرين قبل أن يُطْرَدَ الأتراك منه. 

الشـــام كانت الساحة الأقرب والأكبر التي اســـتطاع فيها باشـــوات الدولة العثمانية نشر 
الظواهر الشـــاذة، وكما يوضح المؤرخ الســـوري أحمد البديري في كتابه "حوادث دمشق اليومية"، 
فإنه فـــي عصر الدولة العثمانية "زاد الفســـاد وظُلِم العِباد وكَثرَُت بنات الهوى في الأســـواق في 

الشعور". الوجوه سادلات  والنهار كاشفات  الليل 

ولـــم يكن نفوذ بائعـــات الهوى بالخفي عن أحـــد، رغم وجودهن فـــي مجتمعات محافظة 
كبـــلاد الشـــام، لكن في النهايـــة هن في حماية ســـلاطين التـــرك الذين لم يكترثـــوا لأحد، ويروي 
ا فمرض، فنذرت على نفســـها إن  "البديـــري" أن هناك واحدة من بنات الهوى عشـــقت غلامًا تركيًّ
عوفي لتقيمن له مولدًا وحين عوفي الغلام، جمعت مومســـات البلد ومشـــين في أسواق الشام 
حاملات الشـــموع والقناديل وهـــن يغنين ويصفقن بالكفـــوف فما كان من الأهالـــي إلا الصياح 

بـ"اللـــه أكبر" قاصدين أن الله قادر على تخليصهم من بني عثمان ســـلاطين البغاء. 

وبـــدلاً من أن يلتفت ســـلاطين التـــرك إلى حـــدود البلاد وتأمينهـــا ، وتوفيـــر حياة آمنة 
للمســـلمين، خصصوا فرقًا عسكرية كل مهمتها الإشـــراف على البغاء، وهذا ما حدث في القاهرة 
كمـــا يوضح المـــؤرخ العثماني أوليـــا جلبي، الذي يكشـــف كتابـــه "الرحلة إلى مصر والســـودان 
والحبشة" أن مهنة البغاء التي نشرها ســـلاطين الترك في القاهرة كانت تجري تحت إشراف فرق 
ا  الأوجاقـــات العســـكرية العثمانية، كما أن شـــبكات الدعارة فـــي القاهرة اتخذت شـــكلاً تنظيميًّ

ادين.  وقوَّ ودياثة  لبغايا  ينقسم 

وفي الجزائر اكتشُـــف بُعدٌ آخر لمنظومة البغاء عند ســـلاطين التـــرك، فالمؤرخ الأميركي 
وليام سبنســـر يقول فـــي كتابه: "الجزائر في عهد رياس البحر" أن مهنـــة البغاء في الجزائر كانت 
على أســـاس الاســـتعلاء التركي، ففي الوقت الذين جعلوا فيه نســـاء كافة الأعـــراق متاحات أمام 
تلبية الغرائـــز الحيوانية لجنود العثمانيين، تشـــددوا في منع التركيات من ممارســـة هذا الفعل 

المشين، ووضعوا حراســـة خاصة على التركيات خصيصا لمراقبتهن. 

هـــذا الاســـتعلاء العرقي بإتاحة النســـاء غير التركيـــات للبغاء، أدى فـــي النهاية إلى خلق 
لون  ظاهرة أخرى أبشـــع وهـــي أن جنود ســـلاطين العثمانيين -خاصة الإنكشـــارية-، كانـــوا يُفَضِّ
الانخراط في الحروب في الشـــام ومصر والجزائر من أجل الاســـتمتاع مـــع البغايا؛ إذ إن التركيات 

السلطان. إلا مع  ذلك  عليهن  ممنوع 

كما ترُجح مصادر تاريخية أن قوام الضرائب الرئيســـي في عصر الدولة العثمانية كان يأتي 
من تجارة البغاء وأســـواق النخاسة التي انتشـــرت في كل البلاد التي حكمها سلاطين العثمانيين 

له.  الذين شجّعوا هذا ورّوجوا 

منظومـــة القوانيـــن التي أباحـــت البغاء 
وشجّعت عليه لم تصدر في عهد سلطان واحد أو 
حقبـــة زمنية لها ظروف بعينها مثـــلاً، بل إن كثيرًا 
من ســـلاطين الترك ساهموا في ذلك وهو ما دفع 
المؤرخين إلى اعتبار أن بني عثمان كانوا ســـلاطين 

البغاء قولاً وعَمَلاً. 

قنـــن   (1566-1520) القانونـــي  ســـليمان 
الدعارة بموجب فتوى أصدرها من مفتي دولته أبو 
السعود أفندي عام (1531)، مكملاً في ذلك مسيرة 
محمـــد الفاتـــح (1444-1481) في إســـقاط عقوبة 
اللواط، وفي فترة متأخرة عهـــد عبدالمجيد الأول 
(1823-1861) الذي أمر بفتح بيوت لأفعال الشـــذوذ 

دون أي عقوبة. 

سليمان القانوني أصدر أول 
قانون لإباحة البغاء.

ويلقي محمد نيازي في كتابه "جرائم البغاء 
– دراســـة مقارنة" مزيدًا من الضوء على مؤسسات 
البغاء في القاهرة، فيوضح إنه في الربع الأخير من 
لن في  القـــرن الســـابع عشـــر، كان البغايا يُسَـــجَّ
أعدادهـــن، وتحفظ  الشـــرطة وتحصى  ســـجلات 
الشرطة هذه السجلات التي تضم أسماء محترفي 

البغاء من النساء والذكور لأغراض الضرائب.

كمـــا يوضح عبـــد الوهاب بكر فـــي كتابه 
"مجتمع القاهرة الســـري" أن هنـــاك ثلاثة قادة 
أشـــرفوا على مهنة البغاء في مصر، أحدهم في 
القاهـــرة والثاني فـــي بولاق والثالـــث في مصر 
القديمـــة، وهي مناطق مصريـــة متفرقة، وكانوا 
جميعا تحت إدارة قائدة الشـــرطة، وهو ما يعني 
أن الدولـــة العثمانيـــة اعتمـــدت البغـــاء ركيزةً 

حكمها.  في  أساسية 

أصبح "البغاء" تجارة جنوا 
منها الضرائب.

https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

